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فو رواش FAL‏ 
سسحتي 2127 مک سح تحت 
جمیع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولایجوز |خراج هذا الکتاب أو أي جزه منه 

أو طباعته ونسخه أو تسجیله إلا بإذن مکتوب من الناشر . 


صاحب الاستشارة في حديث الافك 


يقول الله سبحانه وتعالى : فبما رحمةٍ من الو نت لهم 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضّوا من حولك فاعفُ عنهم 
واستغفر هم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن 
a‏ ی يحب المتوكلين ) Se‏ الله العظيم. 


الآية )١59(‏ آل عمران 


الور ا ge‏ رت ان هن ت 
الصحابة إلى قلبه ومن أكثرهم معرفة بحياته الخاصة وهما علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه وأسامة بن زيد BS‏ وأفضى البي كله 
لأسامة ما كان يعانيه من آلام نفسية Ley‏ كان یتقوّل به الناس 
عن السيدة عائشة رضى ي | لله عنها واستمع أسامة بن زيد إلى 
رسول الله BE‏ هدوء تام ثم قال : يارسول الله » أهلك وما 
لجاع هنو کی أن سارف انل لمات :قي bine‏ 
Holy‏ أسامة على وجهة نظره ‏ لأنه كان على AGU LY‏ من 


-Y- 


واصر أسامة على وجهة نظره » لأنه كان على بيّنة تامّة من 
دان بورع نه تسا باها | 

حديث الإفك : تلك المأساة الأليمة ال تعرضّت لما أم 
المؤمنين السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما » كما 
تعرّض فا في الوقت نفسه رسول الله ل وتألّم من جرائها ألما 
عظیما لدرجة أن الوحي لم يهبط عليه بشيء حتى هبط عليه 
حبريل SEE)‏ بآيات بينات OM‏ السيدة عائشة من الاتهامات 
الدنيئة الكاذبة الي تقوّل بها بعض المنافقين“ وذوي القلوب 
الریضة . ولنعد إل: بداية القصة . لقد کانت BEM‏ العربية 
مسلمة كانت أو غير مسلمة تشارك الرحل في لضرب فمن 
النساء من حارب بالسیف OB Lee ALS‏ وصفية بنت عبد 
الطلب » ومنهن من يعالجن الجرحى ویشرفن على توزیع الطعام 
وکا تابن سود تقد eile‏ سورع له 


۲ تزعم حدیث الافك رأس النفاق عبد الله بن آبي بن سلول . 


© من ذوي القلوب الريضة حمنة بنت ححش كانت تکره السيدة عائشة وهی أحت أم 
المؤمنين السيدة زینب بنت جحش » وكذلك مسطح بن BUT‏ وحسان بن ثابت . 


of (‏ عمارة : نسيبة بدت کعب الازنية . 


القاعدة » بل كن یتنافسن فیما بینهن لرافقته في غزواته ضد 
الکفار والشر کین لذلك فان الرسول BB‏ كان يجري القرعة بين 
نسائه فأيتهن حرج سهمها في القرعة اصطحبها معه ني غزوته › 
وقي غزوة بي المصطلق خرج سهم السيدة عائشة فاصطحبها معه 
وكانت المرأة في مثل هذه الرحلات بحلس في هودج » ثم يحمل 
المودج ويوضع على ظهر البعير ثم یشدونه بالحبال » حتى إذا 
ماتثبت سار البعير به » وأقامت السيدة عائشة في المكان الذي 
تقيم فيه النساء المسلمات بينما اتحه الرسول BE‏ واحاهدون 
المسلمون إلى ساحة المعركة الي كتب الله تعالى فيها النصر 
وفي هذه الأثناء ذهبت السيدة عائشة إلى الخلاء لتقضي dole‏ ها 
وكانت تضع حول عنقها قلادة من جع ظفار(؟ » فانسّل العقد 
من عنق السيدة عائشة ولم تشعر بذلك ولكنها فطنت إلى أنها 
فقدته بعد أن قضت حاجتها وعادت » فذهبت ثانية لتجمع 
حباته الى وقعت في الرمال » واقتضی ذلك البحث منها وقتا غير 
۳ جرع ظفار : الجزع نوع من الخرز كانت تصنع منه القلائد » واشتهرت به مدينة 


ظفار وهي مدينة باليمن على مقربة من صنعاء . 


—o- 


قلیل » فلما wale‏ بحبات عقدها كان الجميع قد رحلوا ولم تجد 
السيدة عائشة هودجها ولا البعیر الذي كانت ترکبه » وحدث 
في غيابها أن حضر الرحال لحمل هودحها ووضعه فوق البعير 
وملوا امودج فقسلا وهو حسبون OF‏ السيدة عائشة ى داعله 
لأنها كانت نحيلة الجسم حفيفة الوزن » تقول السيدة عائشة عما 
حدث بعد ذلك » فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني 
وعرفت آن لو E‏ كان laa‏ رحل بُدعی 
صفوان بن العطل السسّلمي يعمل على جمع ما عسی أن یسقط من 
متاع السلمین للعودة به إلى مقر قيادة ابحیش ‏ لیستزد كل بحاهد 
ماعسی أن يكون قد فقده » ومثل هذا العمل يقتضي أن یکون 
را عقو اب بطو تال كان a Sige‏ سي 
لهم بالصدق والأمانة » كما كانت طبيعة عمله تستلزم منه 
لش عضن ال تت قن تخل اطع شا قبل تسه 
احاهدون أو ما سقط من آمتعتهم » ورأى صفوان السيدة عائشة 
فعرفها وتعجب لوجودها وحيدة في هذا الکان فاقترب منها 
وا Pee yal Gig‏ سول سا 


© الظعينة : الزوجة . 


حلفك يرحمك الله » و ۸ تحبه السيدة عائشة فقرّب صفوان بعیره 
ثم آناحه وقال ها اركي وبلغ من أدب الرحل أنه أحذ برأس 
البعیر وسار على قدمیه حتی وصل إلى الدينة النورة ‏ وانتهز 
النافقون وأهل السوء فرصة عودة السيدة عائشة مع صفوان كي 
نالوا من معتها ویتهموها باحط ماعکن أن تتهم به زوجة 
کر یا es‏ ند ات ل ماش زا ای 
الافتزاءات فحطب ف الناس قائلا : يأأيها الناس مابال رخال 
يؤذونيٍ في أهلي ويقولون عليهم غير الحق » ably‏ ماعلمت منهم 
ا ل ال شیر وتا 
یدحل بيتأ من بيوتي الا وهو معي » وأنکرت السيدة عائشة من 
الرسول 5 تصرفه معها فلما تغیرت عاطفته من ناحیتها عزفت 
عن الطعام وقل نومها ومالبئت أن مرضت ‏ وکانت تتألم لما 
تری من جفاء البي BE‏ معها » فقالت یارسول الله لو أذنت لي 
فانتقلت ای آمي فمرّضتین قال VBE‏ قياف # تقول السيدة 
عائشة فانتقلت إلى آمي ولاعلم لي بشيء ما كان » وامتدت فترة 


تقول السيدة عائشة فوا لله مازلت أبكي حتی ظننت أن البکاء 
سیصدع كبدي( ‏ و کانت آمها قد سمغت :نما کان یتقول به 
الناس ولکنها احتقرت هذه الاقوال و ۸ تخبر السيدة عائشة بشيء 
فلما عاتبتها لأنها آحفت عنها هذا الأمر قالت آمها : هوني 
عليك الأمر » فوا لله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجحل يحبها ها 
کر كترن بوكر تین وتا اا الف 2 
( ياعائشة ai]‏ قد كان مابلغك من قول الناس فاتقي الله وان 
كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله فإن الله 
يقبل التوبة عن عباده ) .فكان هذا القول له أثره البالغ الشدة 
على السيدة عائشة فانفحرت باكية تم قالت لرسول الل عه 
وال لأآتوب ال الّه.عا ذکرت آبدا وال اني لاعلم ot‏ 
آقررت بما يقول الناس ‏ وا لله یعلم آني منه بريفة » لاقولن مالم 
يكن » ولئن SST‏ مایقولون لاتصدقوني ولكي سأقول كما 
فال اتو وف any‏ عسوا ل Cute‏ علس 
ماتصفون ) تقول السيدة عائشة فوا لله مابرح رسول الله عل 


0 سیصدع كبدي : أي سيشقه . 


“ا رسن : gill‏ يعقوب الكل 


هه ee‏ ناسو اذام كان ود a‏ تیه 
ووضعت له وسادة تحت رأسه ثم مسري عنه فجلس وانه ليتحدّر 
منه مثل GOLA!‏ يوم شات وقال لي : آبشري ياعائشة فقد 
آنزل الله تعالى براء‌تك » وحمدت السيدة عائشة الله على ذلك 
وكان جبريل قد هبط على رسول الله BB‏ بالآيات القرآنية 
الكرعة ( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شرا لكم 
بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مااكتسب من الانم » والذي 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ معتموه ظن المؤمنون 
والمنات ,الهم خیرا وقالوا هذا فك مبین » لولا حاژوا علیه 
بأربعة شهداء فإذ لم یأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون » ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآحرة 
لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم » إذ تلقونه بألسنتكم 
وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند 
الله عظيم » ولولا إذ سعتموه قلقم ما يكون لتا أن نتکلم بهذا 
مببحانك هذا بهتان عظیم » یعظکم ا له آن تعودوا نله آبدا إن 
کنتم مؤمنين ) صدق الله العظیم . الاية ر۱ ۱۷-۱) النور . 

۲ شبهت السيدة عائشة حبات عرق الني BE‏ حبات اللؤلؤ وذلك من شدة حبها له . 


ةل 


فأمر البي BE‏ بإنزال العقوبة الشرعية”'' على کل من عبد الله بن 
الجر هار سوم ين انان وحسان بن ثابت وحهنة بنت 
ححش « وازداد حب رسول ا LY‏ بن زید کا 
ازدادت نقته به بعد نزول تلك الآيات الكرعة الي تطابق ما كان 
اة فد ا كدو aga‏ ا من pay‏ الا وا 
وكانت فرحة آسامة بن زيد عظيمة حين علم أن الله كيك أنزل 
تلك الآيات القرآنية الى آظهرت براءة أحب زوجة إلى قلب 


TT 


امه ونسبه : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد 
العزى بن امرئ القيس ويكنى بأبي محمد وأمه أم أيمن واسمها 
بركة بنت تعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن التغمان و کانت af‏ امن ON yr‏ رسول BEB‏ فقد 
كانت تشارك السيدة آمنة أم الرسول GRE‏ رعايته وهو طفل 


بر وهي الي تولت ayle‏ بعد وفاه a‏ و کان ارون we‏ 


( العقوبة الشرعية : حد القذف . 
© ورثها من أبيه عبد الله بن عبد الطلب . 


سم | 


یقول عن السيدة بر كة انها آمي بعد أمي » هاحرت إلى الحبشة 
كما هاحرت مع الرسول BE‏ إلى الدينة النورة » و کان الرسول 
لد قد آعتقها قبل أن يكرمه الله بالرسالة فزوّحها من رجحل 
يدعى عبيد بن زيد فولدت له أمن » ثم آمنت بالبي BE‏ وظل 
زوجها على کفره ففرق اک الرسول 5 قد 
TT‏ جار Aas‏ ما ان ates‏ زيد على آهله 
وعشيرته واختار الحياة مع البي BB‏ ثم صار یدعی بين الناس زید 
ابن محمد . ثم نزل قول ال سبحانه ر ماکان حمد Uf‏ حد من 
رجالکم ولکن رسول الله وحاتم النبيين )۲۳ ثم زوجه رسول 
الله بل من ابنة عمته زینب بنت ححش ثم طلقها وتزوجها البي 
# وني أحد الأيام قال رسول الله #۶ : من سره أن یتروج 
أمرأة من Jal‏ الحنة فليتزوج أم أيمن » وأبدى زيد بن حارثة رغبته 
في الزواج منها فرحّب بذلك رسول الله AE‏ فكان من ثمار هذا 
الزواج البارك أن LAT‏ أسامة بن زيد الذي اعتبره كثيرون من 
کساب السیرة tl‏ العطرة من hal‏ بیست رسول الكل 
اک( 


0 الاية )٤٠٠(‏ الأحزاب : 


يعيشان في كنف البي BE‏ وتحت رعایته الكرممة و کان زید بن 
از فار من ای als‏ قار فا اه He‏ 
ارب زوجته بركة وابنهما أسامة » فکانت زوحته تعتسئ 
احرص یش کی سا نع سير ابحهاد وهو یتلهف إلى الیوم 
غزوة حنین : شارك أسامة بن زيد وهو في مستهل شبابه 

في غزوة حنین وذهبت asl‏ معه كما اش شاه ایض فا شوه (ul‏ 
الا کبر أبمن الذي استشهد في هذه الغزوة فقد OLS‏ أسامة و مه 
وأحوه من القلائل الذين ثبتوا مع البي BE‏ حين انخذل السلمون 
في أول a‏ فوقف بت ل : إل أين أيها 
ندم أسامة : كل إنسان في هذه الدنيا معرّض بين آونة 
وأحرى لارتكاب الخطأ ولكن الإنسان العاقل هو من يندم على 
الأخطاء الى يرتكبها ندما صادقا مقرونا بالعزم القوي على عدم 
العودة مرة ثانية لاقتزاف ماارتكبه من آنام ويجحب على النادم 
بطبيعة الخال of‏ یستغفر الله سبحانه وتصالل ویتوب الیه و کان 


أسامة غیورا على الدين ويعتبر المشركين رحسا يحب القضاء عليه 
Lass‏ عب أذ Gb‏ نجه كل تقایل ری کم كان سل 
الکثار والمشركين Jed‏ مباحاً بل كان القدل Cee‏ لأنهم 
كانوا لايدّحرون وسعا في إيذاء المسلمين ويتحالفون مع اليهود 
للقضاء على الإسلام » وكان من بين أعداء الإسلام رجحل یدعی 
( مرداس ین نهيك ) » کان یقطع الطریق علی السلمین ویسلبهم 
أموالهم كما كان یتحدث بالسوء عن الدين الاسلامي وف أحد 
الأيام كان أسامة بن زيد وصديق له من الأنصار ي ركبان 
جواديهما فلمح أسامة مرداساً فاستل سيفه وهو یقول لصاحبه 
هيا نقتل مرداس بن نهيك وا انطلقا إليه » فلما سمع مرداس 
حوافر الجوادين انطلق حتى يفلت منهما » ولكن أسامة أدركه 
فوحد مرداس أن المقاومة لاحدوی منها فصاح .علء صوته أشهد 
آن ay‏ الا di‏ واشهد of‏ مدا رسول الدع کان یعلم آن من 
gh‏ بالشهادتین أضحی مسلما فلایحل دمه ولایجوز قتله ولکن 
ULL!‏ وصدیقه صمما على قتله لاعتقادهما بأنه ۸ ينطق 
الشهادتین الا لیدفع عن نفسه القتل و آنه لم یعتنق الاسلام عن 
اقتناع » وظلا یضربانه حتی تأکدا من موته وأخبر آسامة بن زيد 


رسول الله BE‏ بذلك فغضب رسول الله BE‏ وقال ياأسامة من 
لك بلا له إلا الله يقصد بذلك رسول الله يل obey! of‏ بالقلب 
وأن آسامة أو one‏ من الستحیل OF‏ یعلم حقيقة قلب انسان آخر 
فان كان مرداس قد نطق بالشهادتین فقد أصبح مؤمناً يحرم قتله . 
الالو این ot‏ 
لمن ألقى إليكم السلام ام Pe‏ 

oe‏ وا ا بای 
ht‏ علیکم » فتبینوا Of‏ الّه كان عا Op bent‏ خبیر) صدق الله 
العظیم . الاية )٩ ٤(‏ النساء . 

الوصية الغالية : احتار رسول الله BE‏ أسامة بن زید لكي 
یکون قائداً للحیش الذي سیحارب في غزوة تنوم البلقاء 
والداروم من Got‏ فلسطین » وکان تميق أسامة قاقد مثارا لکثیر 
من امس والتقوّل لالشيء سوی أن أسامة بن زید كان أصغر 
المهاجرين والأنصار سنا ونسي التقولون والنتقدون حکمة 
رسول الله BE‏ وثاقب نظره » وتراحى الكثيرون في الانضمام إلى 
ابحیش وعلى aes‏ سد وطأة المرض على النبي 5 فقد 
حرج من بيته » Lele‏ رأسه واتحه إلى السحد ثم صعد إلى المدير 


إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله وانه لخليق للامارة hy‏ كان 
آبوه لخليقا بها » وعندما سمع الناس قول البي BE‏ آسرعوا بتجهیز 
معداتهم للانضمام إلى حيش أسامة واشتد المرض على النبي ول 
ولوق" ا le‏ تحمس ال إن رن 
لاد ننه 7 و اله 58 
OL,‏ رسول الله BE‏ وتولى أبو بكر الخلافة فجاءه الناس فقال 
ماذا تبغون فقالوا : نبغى تغيير أسامة بن زيد واعتیار رجحل أكبر 
تا و أرق و ع ار هب او بكر وت 
حين مع منهم هذا القول وصاح فيهم غاضبا » والذي نفسي 
بيده » لو ظننت أن السباع تختطفئ لأنفذت جيش أسامة بن زيد 
الم معاد هیر اف تایه لشي توس شتا 


۲ اجرف : تقع على بعد فرسخ من الدينة النورة . 
Se‏ ا عمسن وی ومن بين انتصاراته في هذه الغزوة هجومه على 
مواطن قبائل قضاعة الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موت البي BE‏ 


—\o- 


إلى خليفة المسلمين آبي بكر كي يوزعها وفقاً لا كان یفعله 
رسول EI‏ و نحح أسامة بن زيد في مهمته أعظم بحاح وشهد 
له الجميع بكفاءته القتالية و أيقنوا أن رسول الله BE‏ وأبا بكر 
LIS‏ على حق وكان إنفاذ جیش أسامة بن زید أعظم الأمور نفعا 
للمسلمين » فان الشر کین واليهود قالوا : لو لم تكن قوة 
المسلمين عظيمة لما جهزوا هذا الیش ولما حققواتلك 
الانتصارات الباهرة وبذلك کف أعداء الإسلام عن الكثير ها 
كانوا يخططون له بعد وفاة البي 4 . 


الطاهرة إلى بارئها » وكان ذلك قبل نهاية السنة الرابعة و 
الخمسين للهجرة . 


